
يكــا في ضمــان ــافس أمر ــة تن ــدول العربي ال
أمن “إسرائيل”
, مايو  | كتبه فادي قدري

لخـص ترامـب في خطـابه الأخـير في القمـة العربيـة الإسلاميـة الأمريكيـة في جملـة واحـدة وبكـل وضـوح
سياسة إدارته في المنطقة العربية وتفاصيل مهام “حلف الناتو العربي” عندما قال “داعش والقاعدة
وحــزب الله وحمــاس يمثلــون تهديــدًا إرهابيًــا للمنطقــة وعلــى قــادة الــدول العربيــة والإسلاميــة طــرد

المتطرفين من بلادهم”. 

و ترامب في جملته هذه المهام على الدول العربية، فالسعودية مهمتها تحجيم النفوذ السياسي
والعســكري لحــزب الله في لبنــان واســتكمال حربهــا علــى اليمــن، ومصر تضبــط الحــدود مــع ســيناء
يا المضطربة، مرتع تنظيم ولاية سيناء الموالي لداعش، إلى جانب تحجيم حركة حماس في غزة، أما سور
كــثر مــن دولــة عربيــة وشرق أوســطية كالســعودية والأردن وتركيــا (الملــف الأعقــد) فالمهــام موزعــة بين أ

وغيرها.

خلص مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي في تحليل له، إلى أنه رغم
الدعم الكبير الذي تبديه إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لـ”إسرائيل”، فإنها لا

تستطيع الاعتماد عليه وحده في ضمان أمنها، وأنها لذلك تبقي الباب مفتوحًا
مع جيرانها في الشرق الأوسط
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خلص مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي “STRATFOR” في تحليل له في شباط الماضي
إلى أنـه رغـم الـدعم الكـبير الـذي تبـديه إدارة الرئيـس الأمريـكي ترامـب لــ”إسرائيل”، فإنهـا لا تسـتطيع
الاعتماد عليه وحده في ضمان أمنها، وأنها لذلك تبقي الباب مفتوحًا مع جيرانها في الشرق الأوسط،

وبينها السعودية ومصر وتركيا.

يبدو هذا التحليل اليوم صائبًا ومتناسبًا مع مخطط ترامب، حيث ذكر مسؤول أمريكي مع اختتام
أعمال القمة العربية الأمريكية أن خطة ترامب للسلام الفلسطيني “الإسرائيلي” تستوجب التطبيع
العــربي مــع “إسرائيــل” أولاً، وفي نهايــة المطــاف فــإن هــذه المهــام الــتي أوضحهــا ترامــب في خطــابه كلهــا

تصب في خانة واحدة، وهي ضمان أمن “إسرائيل”. 

ــه كثــير الأخطــاء، فقــد أصــاب في فهــم ســلوك النظــام العــربي علــى الرغــم ممــا قيــل عــن ترامــب بأن
الإسلامي، حيث إن الخطاب الترامبي المبطن بالترهيب والإهانات يتم التجاوب معه عربيًا بفعالية،
فــالرئيس المصري والعاهــل الســعودي والعاهــل الأردني بــايعوا الرئيــس الأمريــكي في كلمــاتهم الملقيــة

بالقمة العربية الأمريكية وأبدوا تعاونًا كاملاً مع السياسة الأمريكية الترامبية.

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، فسياسة الفوضى الخلاقة التي اعتمدها جو
بوش بعد هجمات  من سبتمبر في المنطقة العربية، تعود إلى الطاولة

الأمريكية من جديد، كسياسة مفضلة لدى الجمهوريين

فيمـا يخـص القضيـة الفلسـطينية، فـإن مطالبـة ترامـب السابقـة للرئيـس عبـاس بوقـف مخصـصات
عائلات الشهداء والأسرى، ومطالبته قادة الدول في القمة العربية الأمريكية بطرد “المتطرفين” من
بلادهــم، يعــني أن الأمــر لــن يتوقــف علــى وصــم حركــة حمــاس بالإرهــاب، وإنمــا كــل مــا يمــس أمــن
“إسرائيــل” وبــأي طريقــة كــانت، وقــد يوصــم الرئيــس عبــاس شخصــيًا بالإرهــاب إذا لم يتجــاوب مــع

الخطاب الأمريكي مستقبلاً.

يبًــا مبــادرة مــن جــانب آخــر كشفــت مصــادر دبلوماســية غربيــة أن الرئيــس دونالــد ترامــب ســيُعلن قر
سياسية تُعيد إطلاق المفاوضات المباشرة الفلسطينية “الإسرائيلية” لفترة زمنية محدودة تراوح بين

 - شهرًا على أبعد تقدير، من دون وقف الاستيطان.

وإن صـدقت هـذه المصـادر وأطلقـت المفاوضـات، وإذا مـا أردنـا القيـاس بالمقارنـة مـع وتـيرة الاسـتيطان
الـتي شهـدها العـام المـاضي، فـإن فـترة المفاوضـات سـتشهد ارتفاعًـا في الاسـتيطان بنسـبة لا تقـل عـن
% في الضفة وحدها، ويكون حينها ترامب حقق أمنية “إسرائيل” بتطبيق المثل العربي الذي يقول

“أحسن ما في الزمان طوله”. 

بدأ عصر ز الخراب والحصاد المر، عصر باتت الدول العربية فيه تنافس أمريكا
في ضمان أمن “إسرائيل”



بلا أدنى شــك هــذه القمــة العربيــة الأمريكيــة تشكــل انطلاقــة جديــدة في العلاقــات الأمريكيــة العربيــة
الإسلاميـة، انطلاقـة أقـل مـا يمكـن وصـفها بأنهـا انحـدار بكـل المقـاييس التاريخيـة، وخـروج عـن الفكـر

والسلوك العربي الإسلامي، ينذر بكتابة فصل جديد في كتاب جديد عن الانحدار العربي الإسلامي.

بــدأ عصر ز الخــراب والحصــاد المــر، عصر بــاتت الــدول العربيــة فيــه تنــافس أمريكــا في ضمــان أمــن
“إسرائيل”، في مقابل تنافس الدول الأوروبية الغربية في السخرية من الرئيس الأمريكي ترامب.

 بوش بعد هجمات يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، فسياسة الفوضى الخلاقة التي اعتمدها جو
مــن ســبتمبر في المنطقــة العربيــة، تعــود إلى الطاولــة الأمريكيــة مــن جديــد، كســياسة مفضلــة لــدى

الجمهوريين.

والدليل الحي على ذلك ما سمي بالقمة العربية الأمريكية، التي خ بيانها الختامي بتلقي الضوء
الأخـضر مـن ترامـب لبـدء عمليـة ضبـط إيقـاع المنطقـة العربيـة وإعـادة هيكلـة الأجهـزة الضامنـة لأمـن
“إسرائيـل”، لاسـتكمال تقسـيم مـا تبقـى مـن أجـزاء أوطـان، ورسـم الخارطـة النهائيـة للـشرق الأوسـط

الجديد.
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